
  

  الدكتور علي أحمد عيسى

  محاضرة حول الجامعة في الدول الناميةنشر 

  
  الدكتور أحمد مغازي                                               

 سم سعد االلهاأبو الق 2جامعة الجزائر                                            

  قسم الفلسفة                                            

  

  

المصري حل بالجزائر أستاذا  الاجتماعالدكتور علي أحمد عيسى أستاذ علم 

وقد  الماضي،بجامعتها الوحيدة بالعاصمة آنذاك في بداية السبعينات من القرن 

يتميز  .ة عليهكان لي ولزملائي من دائرة العلوم الاجتماعية آنذاك شرف الدراس

جتماع بخلوه من البحث الاالرجل بميله إلى المجال الميداني، ويعتبر علم 

، وميله هذا جاء بناء على دراسته في الجامعة اجتماعالميداني ليس علم 

البريطانية التي تتميز بالبحث الميداني فيما له علاقة بالميدان، ولعل هذا له صلة 

ي السائد ببريطانيا والمفضل لدي كثير من بالمنهج الفلسفي الحسي والتجريب

تماعية جي عيسى يأخذ على المدرسة الالوكان الأستاذ ع. علمائها وباحثيها

بالمجال الميداني فيصف  الإنجليزيةمدرسة الفرنسية عدم اهتمامها اهتمام ال

وقد نظم لنا ولطلابه  .علماء الاجتماع الفرنسيين بأنهم علماء مكتب أو مكاتب

بعدنا عدة خَرجات ميدانية لتدريبنا على البحث الميداني، منها خرجة إلى من 

    .  آنذاك الفلاحية" بوشاوي"قرية 

يتميز الأستاذ الدكتور بحيويته ونشاطه وتفتحه وبساطته واجتماعيته على   

الشباب : الرغم من كبر سنه وبدانته، فقد كان يقول لنا من ضمن ما كان يقول

  .الشباب بالحيوية والنشاط ليس بالسن ولكن



 متزوجاأما علاقتي به فقد كانت تتميز بشيء من الخصوصية نظرا لأنني كنت   

، وقد لفت انتباهه هذا مما جعله يطلب مني زيارة بيتي، طالب وأناوموظَّفا 

وبالفعل صحبته مرة إلى بيتي المتواضع بحي السيدة الإفريقية بأعالي العاصمة، 

الحافلة آنذاك على الرغم من سنه، وكان يحب منطقة باب  ولم يتحرج من ركوب

بين الأصالة والعصرنة، فكان  -نظره  في -الوادي ويرى أنها منطقة تجمع  

معجبا بسوقها الذي يراه على النمط الأوربي، وبسكانها الذين لا يزالون 

سوق الثلاث (يحافظون على أصالتهم، وجلست معه على مقهى مقابل السوق 

ومرة كنت بصحبته في شارع العربي . ، وكنت من حين لآخر آراه هناك)ساعات

بشارع جانبي فرآى الناس ) أولمبيا(بن المهيدي بالعاصمة قرب سنيما 

اشتر تذكرتين : فأعطاني ثمن تذكرتين وقال لي شراء التذاكرى يتزاحمون عل

فحاولت ثنيه عن ذلك بحجة أن المعروض أفلام هندية ولا ترقى لمشاهدتها منا 

وأشار  - هناك شخص : حام ولا يمكن الوصول إليه فقال ليدزاوأن الشباك به 

يبيع تذاكر وقد تكون غالية الثمن اذهب اشتر منه، وعند ما دخلنا  -إليه 

بالمقاعد الخلفية قريبا من باب الخروج فقلت له إن التذاكر تسمح لنا أجلسني 

بالجلوس بالطابق الأعلى، لكنه أصر على الجلوس بمكاننا، وبعد مدة وجيزة 

ه ذفهمت لماذا الشباب يتهافتون على مثل ه: سحبني من يدي وخرجنا ثم قال لي

مناطق  الموسيقى في بعضبعض سيقاها خاصة تشبه والعروض، لأنها وم

  .الجزائر

ولم يرفع رأسه  مخبزة في صف مأما افوجد أناس بالشارع ومرة كان يمشي   

يتقرب من المخبزة وأطلّ برأسه ليعرف لماذا فحاول أن ليقرأ ما على المحل 

وقال لابد للباحث أن يكون فضوليا يتعرف على  .يصطف الناس حول هذا المحل

أنه كان متأثرا بالبحث الميداني حتى في  الشاهد من هذا .كل ما يراه وما يشاهده

    .سلوكه

أمتلك معلومات عن حياته ومراحلها بصورة  سفني أنني لا لكن الذي يؤ   

وأنا طالب بين ... عن حياته وميلاده وسنهتفصيلية، ولم تكن لدي الجرأة لأسأله 

. من صورة فلا أملك صورة له يديه آنذاك، وعلى الرغم من أننا أخذنا معه أكثر



ند من اتصلت بهم عوقد حاولت الاتصال ببعض زملاء الدفعة فلم أجد شيئا 

وقد حاولت الاتصال بجامعة الإسكندرية التي . لأضعها في صدر هذا المنشور

أي إجابة تفيد بمعلومات  كان يعمل بها فلم أتلقأنشأبها قسم علم الاجتماع و

ي لا أعرف تاريخ وفاته على الر غم من محاولاتي ، حتى أننعن الرجلتفصيلية 

  .ذلك 

ونشر هذه المحاضرة التي وجدتها بين وثائقي القديمة أحسبه وفاء لهذا    

الرجل الذي تعلمت منه الكثير في شؤون البحث وفي شؤون الحياة وأنشرها كما 

    . ه الواسعةرحمه االله تعالى برحمت. ونة على الآلة الكاتبةقنقلتها من الوثيقة المر

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  وظيفة الجامعة في الدول النامية
  محاضرة الأستاذ الدكتور علي عيسى

  الأستاذ بجامعة الجزائر

  

  

  

 

 
  ألقيت بمركز الإعلام العربي بالجزائر

  في ألقيت بمركز الإعلام العربي بالجزائر

  1972ديسمبر سنة  2في 

  



  

  

  نبذة عن الدكتور علي عيسى

  أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر

  

  

 .م1934تخرج من قسم الفلسفة وعلم الاجتماع جامعة القاهرة   •

 .عضو بعثة لعلم الاجتماع في السوربون وأكسفورد  •

حصل على بكالوريوس علوم وما جستير آدابودبلوم دراسات عليا من   •

 .باريس

 .ودكتوراه العلوم في الأنتروبولوجيا الإجتماعية من جامعة أكسفورد  •

 .حصل على جميع مؤهلاته العلمية بامتياز •

  

وظائفــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــه
  

علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، أول مصري يشغل هذا أستاذ كرسي    

  .المنصب بعد مسابقة عالمية

  .علوم الاجتماعية بجامعة الإسكندريةرئيس معهد ال   

  .ثم رئيس قسم علم الاجتماع بالجامعة الليبية   

بحوثـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــه
بالقرية المصرية والقرية الأنجليزية وقبائل الأزندي في جنوب السودان    

  والكونغو 

  .والمدن الليبية والمصرية



للمرشحين للأستاذية بجامعات عضو لجنة فحص الإنتاج العلمي : مهام أخرى   

  .مصر والمرشحين لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

  .له مؤلفات بالعربية والأنجليزية وترجمات في علم الاجتماع: مؤلفاته   

  )∗( .زميل منتخب بالمعهد الملكي الأنتروبولوجي بلندن: هيئات دولية   

  

  نص المحاضرة

  
  ..أيها السادة    

لعل من الضروري عند معالجة وظيفة الجامعة في الدول النامية أن نرجع إلى    

الخلفيات التاريخية التي تعيننا على إلقاء الضوء على واقع التعليم الجامعي في 

وأول ما ظهرت الجامعات في القرون الوسطى كان ظهورها على . زمننا الحاضر

وما زالا يسهمان في ن المسيحي ولقد أسهم الدين الإسلامي والدي. أساس ديني

وإن بلادنا النامية لتفيد كثيرا من تتبع نشأة . النهضة الجامعية في كل مكان

  .الجامعات في أحضان الدين

فقد بدأ مع القرن  أما التطور الجامعي المتمثل في بحوث العلوم الوضعية   

رن الثامن السابع عشر مع النهضة العلمية ومع عصر الانقلاب الصناعي في الق

  .عشر

من كل ذلك يتبين بجلاء أن الجامعة جزء من المجتمع، نشأت فيه وتطورت    

معه ومهما تغيرت وظيفتها لتسد حاجات المجتمع الثقافية فإن وظيفتها الأولى 

وهي البحث الجاد من أجل المعرفة واكتشافها ستظل أبدا المحرك لفكرتها 

  .والمبرر لوجودها

. فإن هذه الدروس شيء عرضي] كذا[ة تدرس على الطلبة وإذا نظمت الجامع   

وإذا كنا لا نستطيع تصور مدرسة بلا تلاميذ فإن في الإمكان تصور جامعة بلا 

وما زالت بعض الجامعات القديمة تقصر نشاطها على البحث العلمي دون . طلاب

                                                            

  هذه المعلومات الشحيحة جزء من الوثيقة التي تحتوي على المحاضرة ∗



في جامعة أكسفورد محافظة منها " All SOULSأول سولز "التدريس مثل كلية 

  . على المبدإ القديم الذي من أجله قامت الجامعات

وحيثما بدأت الجامعات في القرون الوسطى تتطور كان هذا التطور في أول    

الأمر لخدمة أغراضها، وكانت هذه الأغراض موجهة لفهم الدين والنصوص 

. أن نذكرها دائماوهذه من الحقائق التي يجدر بنا  .الواردة في الكتب المقدسة

حق المسلمين أن يفخروا بأن جامع الأزهر بالقاهرة والمدرسة النظّامية في  ومن

  بغداد أديا 

م، 971يونيو  22/ ه 361رمضان  7الأزهر من . خير الأداء وظيفتهما الجامعية

وهو تاريخ أول صلاة أقيمت فيه بأمر القائد الفاطمي جوهر، والنظامية من عام 

  )∗( .م1067/ ه 459

أما جامعات أوربا المسيحية فبدأت في الظهور في القرنين الثالث عشر    

وكان المسجد الجامعي مكان تعلم الدين الإسلامي  ،الملاديين والرابع عشر

ولا يعرف تماما لماذا سمي . والكنيسة والجامعة مكان التفقه في الدين المسيحي

ذلك قد تم تيمنا بفاطمة  ويحتمل بعض المؤرخين أن يكون .الأزهر بهذا الإسم

  .الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام

وبسبب وجود الأزهر كانت مصر المركز الثقافي لإمبراطورية إسلامية    

مترامية الأطراف شملت أفريقيا وصقلية وفلسطين وسوريا وأرمينيا والشاطئ 

  . الأفريقي للبحر الأحمر واليمن والحجاز

نموذج الذي يتّبع في مراكز الثقافة الإسلامية مثل جامع وأصبح الأزهر ال   

  )∗∗). (ه670(وجامع القرويين بفاس ) ه734(الزيتونة 

                                                            

ثم جامعة م، 737/ هـ 120كانت جامعة الزيتونة بتونس سنة  العالم الإسلاميجامعة أنشئت في  أول  ∗

  .م859/ هـ245القرويين بفاس بالمغرب سنة 

يبدو أن خطأ التأريخ كان من قبل الراقن الذي لم يتحقق من التاريخ الصحيح، حيث يناقض التاريخ   ∗∗

عن وزارة الشؤون الدينية،  نشرية دينية تصدرالخبر الإسلامي، : انظر .الذي أثبتناه من مصادر موثوقة

انيس : وعن القرويين أنظر .ثريا بن حمد: م، مقال2012ديسمبر 21/ه1433القعدة  ذي 5    ،1ع

يوحنا تورمبرغ، دار الطباعة المدرسية، أوبسالا، : الطرب لأبي الحسن بن أبي زرع، اعتناء وتصحيح

  .وما بعدها 30م، ص1833المغرب، 



وفي القرن الثاني عشر أنشئت جامعة باريس للدراسات الدينية وعززت بعد    

 Robert deويبدو أنها بتبرع من ( bert DeoR  )فراغ... (إنشائها بتبرع 

Sorbon(  بأن صارت  كلية للآداب والعلوم الإنسانية تحمل اسم المتبرعبإنشاء

 بغرض تيسير التعليم الديني للطلاب الفقراء في مدينة باريس )∗∗∗(السوربون 

سلامي، لإوأصبحت نمط الأزهر بالنسبة للعالم ا بها كمركز ديني] كذا[واعترب 

 .الوسطى وانجلترانموذجا لجامعات فرنسا شمالي نهر اللوار ولجامعات لأوربا 

كمؤسسة ثقافية عالمية جذبت الطلاب  1168وظهر اسم جامعة أكسفورد عام 

  .الأنجليز وغيرهم من جامعة باريس

هاجر بعض الطلبة من جامعة أكسفورد إلى كمبريدج في  1209وفي عام    

بريطانيا وبدأت ظاهرة الرحيل إلى الأستاذ حيثما يكون بنفس الطريقة التي يتبعها 

طلاب الفقه الإسلامي عند السفر والترحال بين المشرق والمغرب للتتلمذ على 

آثاره باقية أئمة المذاهب، وبدأ التنافس بين أكسفورد وكمبريدج الذي لا تزال 

  .إلى اليوم

ولكن حدث تطور رأسي فيهما لقد نسجت الجامعتان على منوال جامعة باريس    

عند ما وجها أكبر العناية لتربية الطلاب الاجتماعية إلى جانب تكوينهم الديني 

  .والعلمي

والنظام الأساسي للجامعة الذي لايزال باقيا حتى اليوم يتمثل في أن الجامعة    

يريدون العزلة للبحث العلمي عن كل ) جمعية علمية(تضم جماعة من أهل العلم 

  .جديد إما مستقلا بعضهم عن البعض، وإما متساوين تحت إشراف أكثرهم علما

ر منهم يدربون الصغار وحرصا على استمرار البحث والدرس كان الكبا   

كتب  وتطلّب الأمر أن يودع العلم في مخطوطات أو. ليواصلوا البحث من بعدهم

وكانوا يمنحون الباحث . واستفاد من هذه كل المشتغلين بالعلم في المدارس

أي (ودكتور ) معلم) (MAGISTER(الشاب لقب بكالوريوس وأستاذ ما جستير 

ولم يختلف الأزهر . لتعليم لمن هم دونههذا اللقب يعطى صاحبه حق ا). عالم
                                                            

∗∗∗ Robert De sorbon م،1257سمه سنة تحمل ا معةرنسي ساهم في إنشاء الجالاهوتي فLa 

sorbonne  م1274توفي سنة.  



: عن ذلك حتى أن شهادة الأزهر كانت تعلن هكذا والمراكز الثقافية الإسلامية

رأي أحد كبار المستشرقين  وفي بحق رواية العلممنح فلان شهادة التدريس 

 Hamilton Aleksondr Jeb Ruskan Hamilton(وهو بروفيسور جب 

Aleksondr Jeb Ruskan هي التي  بحق رواية العلم أن هذه العبارة) م1971ت

حرفت لتصير في جامعات أوربا بكالوريوس التي لم يجد لها تفسيرا غير هذا 

  .التفسير الأزهري

 وظهرت جامعات بعد ذلك في بريطانيا وأوربا وأمريكا قبل وبعد استقلالها   

نمط  مثل جامعة هارفارد التي أسست على تحذو حذو الجامعات الأوربية القديمة

  .جامعة كمبريدج

 المبادئ إلى لم أقصد أيها السادة من وراء هذه المقدمة إلاّ أن أوجه الأنظار   

التي تقوم عليها الجامعات في العصر الحاضر ومنها الاسترشاد بوظائف 

  .الجامعات القديمة والإضافة إليها حسب متطلبات المجتمع المتطور

لقد أسهمت الثورة الصناعية في تقدم البحث العلمي ومراكز البحوث في    

وتختار وتختار باحثيها . المصانع والشركات تفوق أحيانا الجامعات كما وكيفا

لصناعة هو والتطبيق في ا. باحثيها من المدربين الحاصلين على مؤهلات جامعية

  . يات العلميةأدق اختيار لصحة النظر

بلاد النامية التي نحن منها لا يمكننا أن ننشئ الجامعات دون اعتبار وفي ال   

لتاريخ الجامعات التي سبقتنا والإفادة من خبراتها مع التطوير المناسب لحاجات 

  .بلادنا

لأن الموقف الآن في : لأن هذه الجامعات القديمة لم تكن جامدة، وثانيا: أولا   

خطيرا جدا مع تقدم التكنولوجيا  النصف الثاني من القرن العشرين أصبح

ستزيد من البطالة إذا لم يتسلح لها الشباب بالتعليم والتخصص والآليات التي 

  .الفني

 .ولذلك فإن الهجوم على الجامعات أصبح الآن هو اتجاه العصر في كل مكان   

والمشكلة الكبرى التي تواجهنا في البلاد النامية هي أعداد الطلاب المتكاثرة عاما 



وانصراف الطلاب عن التعليم . بعد عام مع قلة الأساتذة المناسبين لهذه الأعداد

  .العالي غير الجامعي وخطورة تدهور التعليم الجامعي تبعا لذلك

حديثة وعوامل فشلها وسأوضح لحضراتكم الآن عوامل نجاح الجامعة ال   

وجدتها بالأرقام اعتمادا على إحصائيات مستمدة من بعض جامعات أوربية 

تشير هذه . وهذه دعوة لتأمل أسباب النجاح والفشل. متوفرة في مدينة الجزائر

إلى نسبة الطلاب إلى 1963 /1962إلى عام  1938/1939الإحصائيات من عام 

=  38/39د الطلاب المتفرغين عام في جامعات بريطانيا، كان عد الأساتذة

، وكان للأستاذ الواحدمن الطلاب  9.8أي بنسبة  5093وعدد الأساتذة  50002

 = 63/ 62عدد الطلاب المتفرغين في العام الأخير من الإحصاء وهوعام 

من الطلاب للأستاذ 7.5ة بأي بنس 15764وعدد الأساتذة المتفرغين  118404

وكانت النسبة خلال الأربع عشرة سنة التي أُجرِي فيها الإحصاء تتراوح  .الواحد

من الطلاب المتفرغين للأستاذ الواحد 7.2 إلى  9.8تنازليا أي إلى أحسن من 

  .المتفرغ

وأضيف أن هذه الأرقام لم تشمل جامعتي أكسفورد وكمبريدج التي أشارت    

قبل الحرب العالمية الثانية أن نسبة  1938/1989الإحصائيات عنها في عام 

الطلاب للأساتذة كانت نصف طالب لكل أستاذ أي كل طالب يقابله أستاذان، وبعد 

من الطلاب للأستاذ 1.7 كانت النسبة  1961/62الحرب العالمية الثانية في عام 

وهذه الإحصائيات عن . نظرا لزيادة طفيفة في عدد الطلاب المقبولينالواحد 

  .ا عامة وشاملة لكل أقسام الجامعةبريطاني

طالب علوم إنسانية  59أستاذ لكل  1960جامعة باريس فالنسبة عام  أما في   

طالب  14طالب علوم وأستاذ لكل  21طالب قانون وأستاذ لكل  51وأستاذ لكل

  . طب

طالب علوم وأستاذ  18إذ كانت أستاذا لكل تحسنت النسبة  1970وفي سنة    

  .طالب علوم إنسانية 27لكل 

ولا أريد أن . طالب بوجه عام 400أما في ألمانيا الاتحادية فالنسبة أستاذ لكل    

  .أدخل في تفاصيل هذه النسبة في بلادنا النامية لأنها مفزعة



والذي ترتب على عناية أكسفورد وكمبريدج بتكوين الطلاب والحرص على    

إن القائمين  .هذه النسبة السلبية بين عدد الطلاب والأستاذ الذي يقابلهم

فهم الجامعات البريطانية معظمهم من خريجي أكسفورد وكمبريدج  في بالتدريس

 30للعلوم  % 27للعلوم الاجتماعية،  %  37يكونون بين أساتذة جامعات بريطانيا

، وتحرص أكسفورد وكمبريدج )لندن أعلى من أكسفورد وكمبريدج(للطب  %

  .من كامل عددهم % 69على تعيين أساتذتهما من خريجهما، ويكونون 

من أساتذة تخرجوا فيها، وفي الجامعات الأخرى  % 48أما جامعة لندن ففيها    

من أساتذتها هم  % 37جوا فيها وفي أسكتلندا من أساتذتها تخر % 21تخرجوا 

وقلة هذه النسبة وراءها معلومات أخرى مؤداها أن خريجي أكسفورد . خريجوها

وكمبريدج مطلوبون في الجامعات البريطانية الأخرى التي تفضلهم على 

  .خريجيها

وعندما يدرس خريجوا أكسفورد وكمبريدج في جامعات بريطانية أخرى لا بد    

  أن 

وقد مر نصف أساتذة أكسفورد وكمبريدج بهذه . يعودوا آخر الأمر إلى جامعتهم

   .التجربة

هذا الدور الكبير لأكسفورد وكمبريدج اللتين لهما لوائح واحدة وقوانين واحدة    

على نسق ما عندهما  شيء لىإه في الدول النامية نحن في حاجة إلى دور مثل

  .لتخريج أساتذة للجامعات الأخرى التي تقبل الأعداد الكبيرة

هذا بالإضافة إلى طريقة التعليم في أكسفورد وكمبريدج التي أثبتت صلاحيتها    

في تخرج شباب ناجح في وظائف السلك السياسي البريطاني ومبادئ الاقتصاد 

وهؤلاء . والاجتماع والتبشير المسيحي في المجتمعات الوثنية في أفريقيا وغيرها

لأولى في الأهمية من بين كليات من خريجي كلية اللاهوت التي تعتبر الكلية ا

   . هاتين الجامعتين



والآن ما طبيعة هذا التعليم المثالي في جامعة أكسفورد وكمبريدج؟ ولماذا كان    

  )∗(لهما دون سواهما؟ 

بأن التعليم فيهما هو أرقى تعليم في ] تباهيان[إن هاتين الجامعتين تباهين    

ليم في الجامعات البريطانية عامة ومن الأقوال المأثورة عن التع. العالم

وأكسفورد وكمبريدج خاصة أن الطالب الذي يدخل الجامعة لا يحكم عليه إلا 

وفي  )∗∗. (فيهامكان للوساطة  بأعماله وآدابهوليس بأي مقياس آخر، أي لا

تاريخ جامعة أكسفورد أبناء عظماء بريطانيين وغير بريطانيين طُرِدوا من 

 John Bagot Glubb 1986[الجامعة لإخلالهم بتقاليدها، منهم ابن جلوب باشا 

  )∗∗∗(  .القائد البريطاني السابق للجيش الأردني وبعض أبناء الملوك ]م1897-

                                                            

 دون سواهما،) مثلا(ولماذا كان هذا التأثير : أعتقد أن التساؤل الأخير ناقص والمفروض أن يكون كالتالي ∗

  . ويبدو أن النقص جاء سهوا أوخطأ من الراقن

مخططا بالأبيض والأصفر ييسر له قضاء أموره، ) شالا(من جملة ما حدثنا به أن الطالب كان يلبس   ∗∗

. ففي ممر الطريق يوقف له الشرطي حركة المرور ليمر أولا فقد يكون لديه ما يستعجله كامتحان مثلا

ية وهي مسؤولة عائل عية تجمع الطلبة، لكن كان كل طالب يسكن عندموذكر لنا أنه لا توجد أحياء جا

ولا ندري إن كان هذا النظام في عهده . عنه وتقدم للجامعة في نهاية السنة تقريرا على سلوكه خاصة

  .      وهو طالب وانقطع أو لا يزال موجودا

  :  غلوب باشا قائد بريطاني أرسلته بريطانيا لإنجاز عدة مهام منها   ∗∗∗

تفكيك الدولة العثمانية بإثارة القبائل العربية ضدها الحركات التي تدعو إلى الانفصال، ولذلك زرع بين    

   .القبائل في البادية

كان ممن عملوا على توطيد الأمر لليهود الصهاينة في فلسطين، وممن كان لهم دور فاعل مثل قرينه    

  .لورانس

  .م1948فلسطين سنة قاد الجيوش العربية في حرب العرب في 

سنة وتزوج من فلسطينية  18لكن تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، حيث أسلم ابنه فارس وهو ابن    

وكان عكس والده محبا لفلسطين ، وقد أسس جمعية الحقوق     محطات دراسته كانت عمان سويسرا لندن 

ربية ومنه مشاركته في مظارة بلندن تأييدا للثورة الأزهر، شارك في العديدمن المظاهرات تأييدا للقضايا الع

م، وأوصى بأن يدفَن في القدس حيث كان مولده بها، 2004توفي في حادث مرور بالكويت سنة . الجزائرية

  : من مؤلفاته. لكن سلطة الاحتلال لم تسمح بذلك فدفن في الأردن

      .1970القضية الفلسطينية والقانون الدولي  -    

   1975هل هي عنصرية  الصهيونية -    

  ).م2013ديسمبر  09عن جريدة الرأي الكويتية عدد ( 1978نجوم في سماء فلسطين  -    



  هناك لقاء مستمر بين الطالب والأستاذ وبحوث تهدف إلى التكوين العقلي    

  .وتكوين الشخصية وحب المعرفة

أوقافا وأموالا تبرع  -وإذا ذكرتها فإني أعني أيضا كمبريدج  -إن لأكسفورد    

ومع ذلك فمصاريف الجامعة . بها أصحابها لخدمة العلم توق ما يمكن أن نتخيله

إلا أبناء باهضة، وهذا الأمر جعل الجامعة تتميز بطابع ارستقراطي إذ لا تضم 

ذكر في نظامها لأن ي تغييرا الاشتراكية فكارولم تحدث ا -الأغنياء والقادرين 

اشتراكية هادئة تحتفظ  للبريطانيين القوميةاشتراكية بريطانيا متأثرة بالخصائص 

بكثير من السمات الرأسمالية، وقد يكون من مصلحة البلاد أن تبقى جامعات من 

وكل ما حدث . وأن تتولى الإنفاق عليها بسخاء هذا النوع لتعم فائدتها المجموع

من تغيير في أكسفورد أنها قبلت نسبة ضئيلة من أبناء العمال إذا كانت عندهم 

وهذه النسبة ترتفع كل عام مع زيادة المنح واهتمام العمال  ،منح مالية للتعليم

وأنشأت جامعة أكسفورد منذ سنوات . والدولة بالطلاب النابغين من الفقراء

في أكسفورد خارج كليات الجامعة  Ruskn Collegeعديدة كلية لأبناء العمال 

مد الطلاب لامتحانات جامعة أكسفورد وأكبر الظن أنها ضت الان إلى ولكنها تُع

  .  كليات الجامعة الأخرى

    وفي أكسفورد يوضع الطالب الأقل من الخامسة والعشرين تحت رعاية مرب

ويتحتم على الطالب  5و 3للمرشد عدد من الطلاب يتراوح بين  Tutor أو مرشد

تقبله للمبيت واستذكار دروسه التي  Collegeأن يسكن في كلية جامعية سكنية 

صغيرة من حجرتين ، يتلقاها في الكلية العلمية، وله في الكلية السكنية شقة 

ودور المربي هام جدا إذ عليه أن يرعى . للمبيت وأخرى لمكتبه ومقابلاته

                                                                                                                                                                          

عطية الظفيري وفارس غالب، دار : ، ترجمة-مذكرات غلوب باشا -حرب في الصحراء :غلوب باشا-

  م2001، الكويت،1فرطاس للنشر،ط

  .م2008عادل العوا غلوب باشا جندي بين العرب، دار الأهلية للنشر والتوزيع، -    

في العراق،  1941غلوب باشا ودوره في حركة مايس: عبد االله كاظم العوادي وعصام نجم الشاوي-    

وبهامش المقال مايربو على السبعين  84إلى ص   64مقال، مجلة كلية التربية، العدد الرابع، من ص

  . مرجعا

  



أيضا  وأحواله المادية والعاطفية وأن يراقب تقدمه العلمي ،الطالب كأخ أكبر

والطالب . وللطالبات نفس الوضع -المشورة الصريحة في هذه الأمورويقدم له 

الذي فوق الخامس والعشرين أو المتزوج يؤجر مسكنا في بيت أو مع أسرة 

وتقدم عن الطلبة والطالبات تقارير منتظمة عن سلوكهم في . معتمدة من الجامعة

أبعد من وسط  ولا يجوز أن يسكن طالب أو أستاذ. كلياتهم ومساكنهم الخارجية

أن "كيلو مترات حاضرا عند طلبه إلى الكلية في أسرع وقت ودون  3المدينة ب

ويرتكز التعليم محاضرات قليلة مع لقاءات كثيرة مع ". تعوقه المواصلات

  الأساتذة تُعلِّم 

في تكوين  المناقشة العلمية وآدابها، ولمثل هذه المناقشات آثار بعيدة المدى

ولا تسمح أكسفورد للطالب بالتقدم لامتحاناتها . مستقبلهشخصية الطالب وعلى 

وذلك لاهتمام أكسفورد بالتربية والرعاية  )بعكس جامعة لندن(بالمراسلة 

بلا جدوى إدخال نظام وتحاول جامعة باريس . الشخصية للطالب

للمناقشة لما يتكلفه من جهود واستعدادات وأخلاق مهنية لا  seminarsاللقاءات

 coursوتطبق باريس نظام طبع المذكرات . أظن أنها متوفرة في فرنسا

Folycofiés )∗(  من زمن بعيد لمواجهة الأعداد الكبيرة كما أن لديها محطة

هذا النظام يرضي الأعداد . إذاعية يشترك فيها الطلاب والجامعات الفرنسية

  .لمتدفقة على التعليم الجامعي، وفي نظري هذا تعليم عن بعد بدون تربيةا

عن مشاكل جامعاتنا وفي وسعنا أن هذه النقاط أيها السادة تقودنا إلى الحديث    

  : ومشاكلنا كما تترآى لي. نستهدي بها

مشكلة التعليم الديني والثقافة الدينية عامة تستحق أن نهتم بها لمقاومة : أولا   

التأثير السلوكي لما يرد إلينا من الآراء والنظريات التي تستهدف زعزعة 

عقيدتنا، وعلينا ن ندرس الأديان دراسة مقارنة وهذه الأخيرة وسيلة لمعرفة 

كون جامعاتنا علمانية فحسب ولا تهتم ديننا ومكانه بين الأديان الأخرى،ولماذا ت

  .  بالدين وأنجح جامعات العالم تهتم به
                                                            

 هذا وهناك أخطاء. cours polycopiesيبدو أن الراقن أخطأ في رسم الاصطلاح باللغة الفرنسية وهو  ∗

  .وعلى القارئ أن يتفطن لها بخبرته ،حفاظا على أمانة النقل احاله لغوية تركتها على



الكبيرة التي تطلب الالتحاق بالجامعة، وهذه المشكلة  مشكلة الأعداد: ثانيا   

لأن معظم الدول النامية ونحن منها أخذت بالنظام  ستتفاقم سنة بعد سنة

ة التعليم بما في ذلك التعليم الاشتراكي وما يستتبعه من تكافؤ الفرص ومجاني

    :وعلاج هذا الأمر يدعونا إلى النظر في الاعتبارات الآتية. الجامعي

وفي  -إيجاد فرص عمل مشجعة بعد مراحل التعليم المتوسط والثانوي  - 1   

 التعليم حالة الإعراض عنها يفرض العمل بأجر بقوة القانون لمدة سنة بعد

وسنة أخرى بعد التعليم الثانوي في مشاريع خدمات وطنية مثل محو المتوسط 

الأميةوغيرها ولا يسمح بمواصلة التعليم بعد ذلك إلا لمن أدى هذه الأعمال 

وقد يكون من المناسب تكوين شركات تعاونية تجارية بقروض من  –بأمانة 

جي التعليم الدولة تُسدد بشروط سهلة ويكون أصحاب هذه الشركات من من خري

المتوسط والثانوي تحت إشراف موجهين اقتصاديين عملهم ينتهي بعد تحقق 

نجاح هذه الشركات ولعل هذا العمل المثمر يستهوي طلاب التعليمين المتوسط 

  .والثانوي فيفضلونه على مواصلة التعليم بالجامعة

التعليم العمل على أن نمحو من الأذهان هذه الهالة التي نحيط بها  – 2   

الجامعي والشهادات الجامعية وذلك باحترام الشهادات العليا الأخرى ومساواتها 

المادية بشهادات الجامعة وقصر الدراسة العليا الجامعية بعد البكالوريوس 

والليسانس على المؤهلين لها ممن تحتاج إليهم البلاد لوظائف التعليم بالجامعات 

  .وهيئات البحوث وبشرط التفرغ

حسب حجم سكانها تراعى تكون في الدول النامية جامعة أو جامعتان   - 3   

فيها العناية بالثقافة الجامعية والتربية الخلقية لتكون النموذج في تكوين الطالب 

ولاختيار ولا بأس من فرض شروط خاصة للالتحاق بهما . وأستاذ المستقبل

  )∗(رة للمغفور له لطفي السيد وإني لأذكر بهذه المناسبة كلمة مأثو. أساتذتهما

                                                            

م، مفكر مصري كان له نشاطات ثقافية وعلمية وسياسية، تولى عدة 1963 – 1872أحمد لطفي السيد  ∗

مناصب سياسية وعلمية منها الوزارة ونيابة البرلمان وتأسيس الجامعة المصرية ورئاستها وتأسيس 

 «وكل ما باشره كانت له بصماته فيه، وهوصاحب المقولة المشهورة ...مجمع اللغة العربية ورئاسته

  .»يفسد للود قضية الاختلاف في الرأي لا



إلى جانب  إنني أهتم « :رئيس جامعة القاهرة عند أول تأسيسها جاء فيها

مؤهلات الأستاذ وكفاءته العلمية بأخلاقه حتى يمكن أن يفيد الطالب من علمه 

  . »وأن يقلد أخلاقه 

أو إذاعتها  عدم الأخذ بنظام طبع المذكرات أو إرسال الدروس بالبريد - 4   

أما الطالب . بالراديو إلا بقصد الثقافة العامة ولغير الطلاب المسجلين بالجامعة

فلاغنى له عن المكتبة والمعامل أو المختبرات والدراسات النظامي بالجامعة 

  .وسرالميدانية والرحلات العلمية المكملة للمحاضرات والد

  الجامعات المكتظة حاليا بالطلاب يقسم طلابها إلى مجموعات لتفتيت  – 5   

ازدحامها في قاعات الدروس وتوضع لهم قواعد سلوكية حازمة داخل الجامعة 

ويعين مدرسون مساعدون . وخارجها دون المساس بمقدار الحرية اللازم لهم

عملهم إلا مجرد للمدرسين والأساتذة، ممن يشتغلون بالدراسة العليا، لا يكون 

وعلينا أن . إعادة وشرح الدروس المقررة لعدم إرهاقهم بأعمال فوق طاقتهم

نراقب دائما نسبة عدد الطلاب إلى الأساتذة مسترشدين بما لاحظنا في الجامعات 

وأما عن المباني الإضافية للجامعة فلتؤجر خارج الجامعات إذا احتاج . المتقدمة

أعرف جامعة أوربية كبيرة ذات . نشائية ضخمةالأمر دون انتظار لمشاريع إ

منشآت كثيرة احتاجت لقاعة للمحاضرات بصفة عاجلة فاستأجرت دكانا في 

 قاعة -جامعة كذا ( بجوار دكاكين كثيرة وكُتب فوق الدكان المستأجر السوق   

        ).محاضرات رقم كذا

أن الجامعة نظام عالمي  وهنا أود أن أشير إلى: مشكلة اللغات الأجنبية: ثالثا   

ويلزمها حضور اللقاءات والمؤتمرات . مفتوح قبل أن يكون نظاما محليا مغلقا

ويبدو أن أكثر لغات العالم انتشارا هي اللغة الأنجليزية، لغة . الدولية العلمية

البحوث في بريطانيا والولايات المتحدة لأمريكية واليابان ودول رابطة الشعوب 

ها اللغة العالمية المشتركة في الوقت الحاضر ومعرفتها ضرورة البريطانية، إن

ولكن مهما كانت اللغة الأجنبية مفيدة . تحتمها الظروف التي يمر بها العالم الآن

ن لغة بلادنا أولى بالعناية لفائدتها العلمية في نقل نتائج البحوث العلمية إلى فإ

  .يةالمواطنين وإلى المدارس والمعاهد باللغة الوطن



إننا إذا أهملنا اللغة الأجنبية نتخلف وإذا : وخلاصة القول في هذا الموضوع   

  .أهملنا اللغة العربية نضيع

وفي وسعنا الآن أن نعرج على مشاكل بلادنا التي ينبغي على الجامعة أن    

توليها عنايتها الكبرىن وهذا الموضوع غير مشاكل الجامعة من حيث هي 

وقد . إن لكل بلد أيها السادة مشكلاته المحلية. منذ حين جامعة الذي تناولته

خطت الجامعات القديمة في حل مشكلات الصناعة والانحلال الاجتماعي 

واعتبرت الجامعات الغربية من واجباتها في . والسياسة وغيرها خطوات جريئة

القرن التاسع عشر والقرن العشرين خدمة أغراض بلادها الاستعمارية في 

البحث عن الآثار المعدنية وتأمين المواصلات وفهم الشعوب لاستعبادها  مجالات

ومع تقلص الاستعمار شيئا فشيئا أخذت هذه الجامعات تتطور لتخدم أغراضا 

وبعضها لا يزال  وتبادل الثقافة والمعونة، بعضها لصالح السلام العالميأخرى 

وإذا تلفتنا حولنا . وأشكالهاستعماريا في اتجاهاته لأن الاستعمار لم ينته بعد 

نا لوجدناها في بلد مثل مصر تتمثل في زيادة النسل بلاد لنرى طبيعة مشاكل

، وفي أمراض النباتات والآفات الزراعية وتعمير الصحاري زيادة مطردة خطيرة

الشاسعة، وفي التطبيق الاشتراكي وغيرها، وفي بلد مثل ليبيا مشاكله تتمثل في 

الطفيفة التي لا تسد حاجة البلاد الماسة إلى الأيدي العاملة الزيادة السكانية 

وهجرة العاملين إلى مواقع البترول تاركين الزراعة، واتساع مساحة التراب 

وضرورة تأمين سلامة وطن مترامي الأطراف  الليبي وامتداد السواحل الليبية

العلمية  وقد نجد في الجزائر مشكلات كبرى مثل هجرة الكفاءات.قليل السكان

والأيدي العاملة إلى أوربا وعمليات التطبيق الاشتراكي والتغييرات الجذرية التي 

ثم نشر التعليم لتعويض ما فات منه . يهدف ميثاق الثورة الزراعية إلى تحقيقها

والجامعات في الدول النامية مطالبة بإجراء البحوث لحل . في عهود الاستعمار

  .لبلاد والمقدمة على غيرهامثل هذه المشكلات التي تهم ا

كما كانت تفعل أوربا وكل البلاد النامية تواجه مشكلة معاونة بعضها البعض    

. في مجال التعليم بانتقال الأساتذة والطلاب إلى جامعات غير جامعات بلادهم

إن كل دولة . وربما كانت ظروفنا أشد قسوة بعد خروجنا من النطاق الاستعماري



ومهما كان . مساعدة الدول النامية الأخرى في المجال الجامعينامية في حاجة ل

الأستاذ الغربي مخلصا فإنه ليس من السهل عليه أن يتخلص مما عنده من 

في نظرياته وتطبيقاته وآرائه التي أفنى عمره في المناداة  رواسب استعمارية

  .بها

واسمحوا لي أن أسجل بهذه المناسبة يقظة زعيمنا الخالد جمال عبد الناصر    

إلى دور مصر في نشر العلم والثقافة  فلسفة الثورةعند ما أشار مبكرا في كتابه 

  )∗( .حتى توصلهما إلى أدغال أفريقيا إذا لزم الأمر

إلى كل بلد  نامهو المنتظر الآن لا من مصر وحدها بل من كل بلد  وهذا الدور   

  .آخر

ندرس عدونا اليهودي ونحن في البلاد العربية نرى واجبا علينا أن    

وقد يكون من المفيد أن نعرف أن المشكلة . الإسرائيلي وأن نعرف كل شيء عنه

الكبرى التي تواجه جامعات إسرائيل هي مشكلة توافر السكان اليهود وزيادة 

أية خطورة يمكن أن تمس  -تأمل  كما - عددهم حتى تفوت على الفلسطينيين 

دولة إسرائيل إذا عاد اللاجئون والمبعدون من الفلسطينيين يوما إلى ديارهم 

وهذا الشاغل يشغل بال اليهود من .بحكم أية ظروف عسكرية أو دولِية متوقعة

م،  فقد جاهدوا لفتح باب الهجرة أيام الانتداب 1948قبل قيام دولتهم سنة 

الكلمة غير واضحة في الرقن [وحسب منظمات  -وا في هذا البريطاني ونجح

هيئة الأمم زاد عدد العرب المسلمين في ] ورأيت مجتهدا هذه الكلمة أنسب

والعرب  1.076.783حتى وصل إلى 1946إلى عام 1922فلسطين من عام 

بلغها  أي مجموع الزيادة التي 145.063المسيحيين وصل عددهم حتى

،                 1.221.846مسلمين ومسيحيين هي الفلسطينيون العرب من

  .225 .608إلى  1946إلى  1922بينما وصل عدد اليهود مع هجراتهم من 

ونحن نعرف أساليب التهجير عند اليهود ولكن الشيء الجديد أن جامعات    

. إسرائيل مشغولة منذ سنوات بزيادة عدد اليهود بما تسميه بالتجارب العلمية
                                                            

. www.misrians.comدليل المدونين المصريين : فلسفة الثورة، إعداد للنشر: جمال عبد الناصر  ∗
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ولنذكر أنهم يباهون دائما بقدراتهم العلمية، غنهم يستعينون بأستاذ اجتماع 

) الكيبوتزيم(في القرى الزراعية جراء تجارب  )∗( مافيل سبيرو" أمريكي اسمه

هم يقولون إنهم يبتكرون نوعا من الزواج والأسرة : ألخصها في كلمات قليلة

 –ور بمراحل إباحة جنسية منظمة بمقتضاه لا يتزوج الفتى أو الفتاة إلا بعد المر

يتصل فيها الشاب بعدد من الفتيات كما تتصل الفتاة مثله بعدد  -إن صح التعبير

  بفتاة  اقتنعمن الفتيان، وبعد إقامة للجموع الكبيرة تحت سقف واحد ينقصل من 

  لإقامة الأسرة وتكسب الدولة الأبناء غير الشرعيين واقتنعت به إلى بيت خاص 

وتحاول . المولودين نتيجة للتجارب المسماة علمية بقصد زيادة عدد اليهود

إسرائيل أن تخدع العالم بنشر هذه الانحرافات والانحلالات باسم العلم في 

   .الدوريات الأمريكية

وتهتم إسرائيل كذلك بزيادة التعمق في فهم النفسية الفلسطينية وثقافة    

وتتزعم هذه . سة الآداب والأمثلة الشعبيةالمجتمع الفلسطيني عن طريق درا

                  الدراسة الدكتورة 

HEDA JASON    مدرسة علم الاجتماع في جامعة تل أبيب بعد أن تدربت عليها

توجيهية قبل وقد وضعت لنفسها عدة أسئلة  .في الولايات المتحدة الأمريكية

  :على النحو التالي تحليل المادة العلمية التي جمعتها من الفلسطينين

ماذا يمكن أن أتعلمه من المجتمع الذي يهمني أن أعرفه عن طريق ما  •

 يتناقله أفراده من مأثورات وأمثلة شعبية؟

شفويا بين  التي تشكل الأدب المتداول هي الصفات الفطرية أو الذاتية وما •

 الناس؟

تشكيل التي تسهم أيضا في ) استجابة المجتمع(وما هي القوة الخارجية  •

 هذا الأدب؟

                                                            

حاولت أن أجد لهذا الإسم ترجمة فلم .  mishael Spiroمايكل أو ميشال : الكلمة غير واضحة يبدو أنه ∗

يطلق على شخص يهتم بالفن وعلى آخر فرنسي عالم وما عثرت عليه هو أن هذا الإسم  .يفلح بحثي

  .بالفيزياء

 



وما هي العلاقات القائمة بين المأثورات الشفوية والسياقات الأدبية  •

 والثقافية والاجتماعية التي حولها؟

العمل على زيادة الهجرة اليهودية : هذه هي اهتمامات إسرائيل الملحة

وابتكار مشاريع لزيادة الأطفال غير الشرعيين لمواجهة الزيادة الطبيعية 

أما . ند العرب ودراسة العقلية الفلسطينية وثقافة الفلسطينيينالمطردة ع

  الاهتمامات العسكرية والدفاعية فهذه تتولاها الولايات المتحدة الأمريكية، 

  .       وهذا نوع من تقسيم العمل
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